
قضايا

تحرير  رئيس  جــودة،  أبو  ميشال  أن  تتكررّ  برحت  ما  لبنانية  عجائب  من 
في  الصحافيين  أحد  من  اتصالاً  تلقى  لاحقاً،  اللبنانية  النهار  صحيفة 
منطقة  في  الثورة  إعــان  عن  ــه  وردت أخبارٍ  عن  يستفسر  دمشق، 
حمادة  وآل  جعفر  آل  من  مسلحًا  وخمسين  مئة  نحو  وأن  الهرمل، 
صبري  وشُغل  ساعات.  ثاث  المعركة  ودامت  الدرك،  ثكنة  هاجموا 
من  هاتفًا  تلقى  أن  إلى  دمشق،  في  وكــان  الأنباء،  بهذه  حمادة 
شخصٍ يدعى أبو عاصي، قال له: ما في شي منو. هناك أشخاص من 

بيت زعيتر سارقين كم راس ماشية!!

من عجائب لبنانية

20
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السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

صقر أبو فخر

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
شـــــــرح الــــكــــاتــــب صــــقــــر أبـــــــو فــخــر 
تاريخ التنصت في لبنان وأهمية 
العمل الـــذي قــام بــه الــكــاتــب والــبــاحــث أحمد 
تـــه لــســجــات التنصت  الأصــفــهــانــي فــي قـــراء
ــــد شـــــهـــــاب. هــنــا  ــريـ ــ ــا الأمـــــيـــــر فـ ــــي تــــركــــهــ ــتـ ــ الـ
متابعة في قــراءة ما قالته هذه الوثائق عن 

شخصيات لبنانية بازرة.

البيارتة الأربعة 
تــزعّــم مــديــنــة بــيــروت فــي حــــوادث عـــام 1958 
أربـــعـــة أشـــخـــاص، صـــائـــب ســــام وعـــبـــد الــلــه 
وفلسطينية  دمــشــقــيــة  ــــول  أصـ )مــــن  الــيــافــي 
ــبـــد الــلــه  وزوجــــتــــه تـــدعـــى هـــنـــد الـــعـــظـــم(، وعـ
المشنوق )من مدينة حماة(، وعدنان الحكيم. 
ــــاف إلـــيـــهـــم كــــل مــــن نــســيــم مــجــدلانــي  ــــضـ ويُـ
وحــســن الــعــويــنــي وبــعــض الــقــبــضــايــات من 
عــيــار حــنــا يــزبــك وإبــراهــيــم قــلــيــات ورشـــاد 
قليات وأحمد ستيتية وأحمد المغربي )أبو 
عباس(، وهــؤلاء كانوا متفقن على الوقوف 
الــذي ناصب جمال  فــي وجــه كميل شمعون 
عــبــد الـــنـــاصـــر الــــعــــداء، ومــخــتــلــفــن عــلــى كل 
التنصّت  ركّـــزت ســجــات  شــيء تقريبًا. وقــد 
على تتبع مكالمات البيارتة الأربعة بالدرجة 
ــمــا عــثــرنــا عــلــى تــنــصّــتٍ يــطــاول 

ّ
الأولـــــى، وقــل

كـــمـــال جـــنـــبـــاط وصــــبــــري حــــمــــادة ورشـــيـــد 
كرامي وأحمد الأسعد وقادة الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. وأثــــار أولــئــك البيارتة 
الأربعة غيظ الجميع، بمن فيهم جمال عبد 
الــنــاصــر نــفــســه. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــروي 
الأميركية،  المــخــابــرات  كــوبــانــد، رجــل  مايلز 
اقترحا،  الــحــص  وفـــوزي  البستاني  إمــيــل  أن 
للخروج من الأزمة اللبنانية آنذاك، أن يلتقي 
إليه وقف  وأن يطلب  الناصر،  كوباند عبد 
ــة، وأن يــتــصــل، في  ــعــ ــم لــلــبــيــارتــة الأربــ ــدعـ الـ
الـــوقـــت نــفــســه، بــالأمــيــركــيــن لــوقــف دعــمــهــم 
ــــال عــبــد  ــه، قـ ــ ــــي الـــلـــقـــاء بـ كــمــيــل شـــمـــعـــون. وفـ
الـــنـــاصـــر لمــايــلــز كـــوبـــانـــد: لـــو كـــانـــت الأزمــــة 
اللبنانية تخصّه وحــده من دون ســواه، فإن 
الــلــواء فــؤاد شهاب  ما سيفعله هو تنصيب 
رئيسًا  كــرامــي  ورشــيــد  للجمهورية  رئــيــسًــا 
للحكومة ]وهو ما حدث في ما بعد[، ثم خرق 
سفينة البيارتة الأربعة لإغراقها بمن عليها 
جرّاء ما أذاقوا سفيره عبد الحميد غالب من 
المــــرارات )أنــظــر: مايلز كــوبــانــد، لعبة الأمــم، 
أنترناشونال سنتر، بيروت، 1970، ص 271(. 
كــانــت الأمــــوال تتدفق على الــبــيــارتــة الأربــعــة 
مـــن مـــصـــدريـــن: مـــن دمــشــق مـــع عــضــو حــركــة 
مها 

ّ
فيتسل الــبــابــا،  سميح  الــعــرب  الــقــومــيــن 

الصندوق خالد مطرجي، وهــو ضابط  أمــن 
ــال  ســـــوري مــتــقــاعــد قـــاتـــل فـــي فــلــســطــن، وخـ
ضابط المخابرات المشهور برهان أدهم؛ ومن 
ومع  البحصلي.  حسن  فيتسلمها  الــقــاهــرة، 
ــــؤلاء الــبــيــارتــة عـــن فــرض  ــتـــورع هـ ــك، لـــم يـ ــ ذلـ
ــتـــمـــولـــن. فــقــد  ــات والمـ ــركـ الإتـــــــــاوات عـــلـــى الـــشـ
أبو  الحكيم على ســكــان وادي  فــرض عــدنــان 
جميل )الــحــي الــيــهــودي فــي بــيــروت( مائتي 
جبرت شركة 

ُ
ألف ليرة لبنانية )ص 276(، وأ

ليا للطيران على دفع مائة ألف ليرة، بعدما 
صادر أنصار صائب سام إحدى سياراتها، 
بالنسف )ص 472(، وجرى  الشركة  وهـــدّدوا 
إرغــام آل مكاوي واليافاوي على التبرّع بـ25 
ألـــف لــيــرة لــكــل عــائــلــة لمصلحة صــائــب ســام 
الحفيظ  عــبــد  الــدكــتــور  واشــتــكــى   .)473 )ص 
ــا عـــــاد قـــــــــادرًا عــلــى  ــن أنـــــه مــ ــارة مـــــــــرارًا مــ ــبــ طــ
ومــــن بن  لــصــائــب ســــام )ص 476(.  ــع  ــدفـ الـ
الشخصيات التي تعرّضت للضغط فؤاد علم 
الدين ومحمد التقي وتيسير بركات وحسن 
ــادات ومـــحـــات أنـــيـــس عـــســـاف وســمــيــح  الــــســ
وبنك   ،)498 )ص  الــعــربــي  البنك  مــن  العلمي 
مصر وبنك أبو جودة )ص 499(. وسرق حزب 
النجادة سيارة فيات لأحمد الحاج، وعندما 
راجع صاحبها زعيم النجادة عدنان الحكيم، 
قال له الأخير: عليك دفع 500 ليرة لإعادتها 
إليك )ص 511(، تمامًا كما يحصل اليوم في 
لم يتغير  ا 

ً
البعلبكية، كأن شيئ بلدة بريتال 

منذ ستن عامًا. وكانت المجموعات المسلحة 
تـــقـــوم بعمليات  لــلــبــيــارتــة الأربـــعـــة  الــتــابــعــة 
التفجير والــقــتــل، ثــم تــرمــي ذلــك على أنصار 
الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، مثل 
الناصرة  في محطة  الترامواي  نسف  حادثة 
الــذي نفذه  بــاب إدريـــس  )ص 204(، وتفجير 
خــلــيــل شــهــاب الـــديـــن، وأخــبــر مــصــبــاح ســام 
ي 

ّ
ضــاحــكًــا: هــيــدول الــقــومــيــن الــعــكــا...يــت يل

 .)338 )ص  الــنــاســفــة  الـــعـــبـــوة  أي  ــا،  ــيـــوهـ رمـ
ومصباح سام هو شقيق صائب سام الذي 
»أرض  اتهم بتزوير سندات الملكية الخاصة بـ
الـــغـــديـــر« المـــاصـــقـــة لمـــطـــار بــــيــــروت الــــدولــــي. 
ــتـــراء، أخبر  وعــلــى غـــرار ذلـــك مــن الــكــذب والافـ

لــبــنــان، عبد  فــي  الحكيم سفير مصر  عــدنــان 
الحميد غالب، بأن هناك عشرة من القومين 
إسرائيلية،  السورين تسلموا جــوازات سفر 
وســــــافــــــروا إلــــــى يــــوغــــوســــافــــيــــا، حـــيـــث كـــان 
الرئيس عبد الناصر يزور ذلك البلد، فما كان 
من السفير إلا أن أجابه: »كام فارغ يا عدنان« 
مصباح  مجدلاني  نسيم  وأخــبــر   .)363 )ص 
سام عن مجموعةٍ في منطقة كركول الدروز 
في بيروت، توقف السيارات وتجبي الأموال 
من الركاب، فردّ مصباح سام: هودي ]هؤلاء[ 
هودي  بيناتنا،  مجدلاني:  لــه:  فقال  قومين. 
هيئة  وأصـــــــدرت   .)364 )ص  جــمــاعــتــنــا  مـــن 
يقودها صائب  كــان  التي  الشعبية  المــقــاومــة 
ا استنكرت فيه الانفجار في بناية 

ً
سام بيان

على عصابات  بالمسؤولية  وألــقــت  الــغــراوي، 
الحفيظ  عبد  لكن   .)256 )ص  شمعون  كميل 
كريدية اعترف بأنه هو الذي فجّر القنبلتن 
ــام ســيــنــمــا أمــبــيــر )ص 457(. ولـــم يــتــورّع  أمــ
عــدنــان الــحــكــيــم، بــحــســب عــبــد الــلــه المــشــنــوق 
الذي أخبر صائب سام عن الحادثة، عن قتل 
عبد الله نور الله، وهو من حزب النجادة )ص 
509(. وفي ما بعد، كشف رشيد شهاب الدين 
الغراوي  أن عدنان الحكيم أمر زهير رســان 
)أنظر: رشيد شهاب  الله  الله نور  بقتل عبد 
الدين، بن رحى المخابرات العربية والغربية 
والــيــد الــخــفــيــة الــصــهــيــونــيــة، إصــــدار خــاص، 

بيروت، لا تاريخ، ص 126(. 

اللغة السياسية المنحطّة 
فــي مجلس  كــمــال جنباط  ــهــرت حكاية 

ُ
اشــت

الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، حـــن غــضــب مـــن صــائــب 

ــار كــيــف يــشــتــمــه، فــلــم يــجــد غير  ــ ــــام، وحـ سـ
ــارة »يـــــا حــــبــــقــــوق«، لــتــعــبــر عــــن غــضــبــه،  ــبــ عــ
بكلمة  عــمــا يعني  لــون  يــتــســاء الــنــواب  وراح 
أحــد  هــو  حــبــقــوق  أن  ليكتشفوا  »حــبــقــوق«، 
أنــبــيــاء الــــتــــوراة، وســفــر حــبــقــوق فـــي الــعــهــد 
القديم هو من أقصر الأسفار. وكان جنباط 
حـــن يــســتــغــيــب خــصــمــه كــمــيــل شـــمـــعـــون، لا 
يــتــجــاوز الأدب، فــيــقــول عــنــه »هــالمــنــحــوس« 
كـــانـــوا  الأربـــــعـــــة  ــيــــارتــــة  ــبــ الــ لـــكـــن   .)89 )ص 
الذي  نون في شتائمهم، فصائب سام 

ّ
يتفن

وكميل  »السعدان«،  بـِ إدّة  ريمون  كــان يصف 
»الجرذون« )ص 293(، لا يتردّد في  شمعون بـِ
القول لحسن العويني: قل لحسن البحصلي 
أن يقول لأولاد المكاوي والبلطجي ولإبراهيم 
المـــصـــري خــلــيــهــم يــســتــحــوا بــقــى، والمـــصـــاري 
ويدحشوها  يــاخــدوهــا  يــجــوا  بعتوها  ــي 

ّ
يــل

بط... هم )ص 192(. وكان صائب سام يقول 
عــن حليفه عــدنــان الحكيم: »هــذا الــعــكــر...ت« 
حـــزب  مــــن  ربـــــابـــــي،  إلــــيــــاس  ــا  ــ أمــ )ص201(. 
الـــكـــتـــائـــب، المــــعــــروف بــعــاقــتــه مـــع إســرائــيــل 
وبفساده المالي، فقد سُجّل له الكام التالي: 
»ك... أخت ها العهد الخـ...، وكـ... إخت شمعون« 
أحمد  عــن  الخليل  كاظم  قــال  فيما   .)78 )ص 
ي  بــزرو، عــكــر...ت« )ص 

ّ
الأسعد: كـــ... إخت يل

الكتائب،  حــزب  زعــيــم  الجميل،  ولــبــيــار   .)82
حصة من هذا الانحطاط اللساني، فقال مرة 
عن رشيد كرامي: »شــو هــالــخ... رشيد« )ص 
93(. وكذلك عبد الله اليافي، وهو أول لبناني 
ي يحوز الدكتوراه في القانون من جامعة 

ّ
سُن

السوربون، والذي كان لا يتورع عن استغابة 
محمد خــالــد بــالــقــول: »هــيــدا واحـــد عــكــر...ت 
بــيــلــحــوِس طــــي... رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هيدا 
وبعدكم مدحوشن  الــرئــيــس،  وبــغــل  جحش 
عـــارف  الــتــاجــر  ــا  أمــ بـــــطـــــي...وا؟« )ص 143(. 
دمــشــقــيــة، حــن عــاتــبــه بـــدوي الــفــيــومــي، لأنــه 
فتح محله التجاري إبّان الإغاق فقد انفتحت 
ي 

ّ
قريحته بالسباب، وراح يقول: »ك... إخت إل

ك، أخــو شــر... طــة، واحــد كــذاب عـــك...ت. ها 
ّ
قل

ــي جنبي، 
ّ
الأخـــوات الــشــر... طة بيت هاشم إل

هودي عكا...يت إخوات شر... طة عم يفتحوا، 
وهـــنـــاك شخص  بــتــدبــروهــم« )ص191(.  لـــو 
يــدعــى أحــمــد البولند، وربــمــا لاونـــد، خاطب 
ناوين  »إذا  بالقول:  العويني  الحاج حسن 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة روحــــوا هــاجــمــوه، 
يا بــن...وا عرضوا يا بــن...ك عرضكم« )ص 
208(. وحن أقفل عبد الله اليافي الهاتف في 
وجه شخص يدعى منير العتر، قال الأخير: 
»ســكّــر الــخــط أخـــو الــشــر...طــة، يلعن عرضو 
عكر...ت« )ص 226(. وعندما كان ريمون إدّة 
يــدعــو الــوجــيــه إبــراهــيــم حــيــدر إلـــى التمسك 
إخــت  »ك...  إبــراهــيــم حـــيـــدر:  ردّ  بــالــدســتــور، 

الدستور، من ما خرقوا بعد؟ فأجابه ريمون 
ــح نـــص دزيـــنـــة بــنــات 

ّ
إدّة: »إنــــت صــــرت مــفــت

فردّ  ما بيسمح«.  القانون  اللبوة.  ]بلدة[  في 
إبــراهــيــم حيدر بــلــؤم: »مــش باللبوة، بــل في 
بيروت« )ص 441(. أما رشيد شهاب الدين، 
قائد المقاومة الشعبية في ما بعد، فيقول عن 
إختو،  ك...  »زب...ي،  الحكيم:  عــدنــان  حليفه 
عكر...ـت« )ص 464(. وحتى إبراهيم قليات، 
الذي قتل شخصًا يدعى إيفانوف، كان يعمل 
الــذي كان يدير  لبروسبيار غيبارا،  مساعدًا 
الزيتونة  فــي منطقة  الــقــمــار  بــعــض صـــالات 
ــه تــلــكــأ فـــي دفــــع الإتـــــــاوة، يـــقـــول لمــصــبــاح  لأنــ
ــــام: »مــــن هـــم هـــالـــعـــكـــار...ت بــيــت شــهــاب  سـ

الدين؟« )ص 482(. 

نساء وشيوخ وأكراد واحتيال 
في 1956/2/17، وبحسب سجات التنصّت، 
الجمهورية  مفتي  خــالــد،  الشيخ حسن  قــاد 
اللبنانية فــي مــا بــعــد، تــظــاهــرة بــعــد صــاة 
الــجــمــعــة لــاحــتــجــاج عــلــى مــشــاركــة لاعــبــاتٍ 
ــــدى المـــبـــاريـــات  مــســلــمــات فــــي مـــصـــر فــــي إحــ
بلباس الشورت. وأراد عدنان الحكيم أن ينقل 
هذا الاحتجاج عبر رسالةٍ في هذا الشأن إلى 
السفير المصري عبد الحميد غالب، فما كان 
من السفير إلا أن قال له متبرّمًا: »كل هالكام 
دا كــام فــارغ. مش مستعد ضيّع دقيقة من 
ي 

ّ
وقتي في أشياء سخيفة من هذا النوع. يل

ــي مــش عــاجــبــو يــروح 
ّ
عــاجــبــو عــاجــبــو، ويــل

ينفلق... إيه الغباوة دي والكام السخيف«. 
ثـــم جـــــاءت الــــوفــــود المــســتــنــكــرة إلــــى عــدنــان 
الــحــكــيــم، فــمــا كــــان مــنــه إلا أن هـــاتـــف عبد 
المــوضــوع  »بحثنا  لـــه:   

ً
قــائــا غــالــب  الحميد 

كــام سعادتك،  لهم  المــحــتــجّــن[ ونقلت  ]مــع 
ــانـــوا مــمــنــونــن، واحــتــجــاجــهــم كـــان غير  وكـ
مقصود«. ثم حوّل الهاتف إلى الشيخ أحمد 
العجوز، الذي راح يقول للسفير عبد الحميد 
المصرية،  بالحكومة  منفتخر  »نحنا  غالب: 
لأنها رفعت رأس الاســـام. أمــا الــشــيء الــذي 
ــرســل إليكم المكتوب ]رسالة 

ُ
ن إلــى أن  دعــانــا 

التي  الرياضية  التمرينات  فهو  الاحتجاج[ 
اللبنانيات«. فأجابه عبد  البنات  قامت بها 
ــذا اســتــعــراض ريــاضــي،  الــحــمــيــد غـــالـــب: »هــ
ولــديــنــا بــنــات مــتــطــوّعــات، ويــحــمــلــن ســاح. 
 حاملن الساح 

ّ
 لابسن شورت وهن

ّ
ولو كن

ما عيب أبدًا« )ص 104 و105(. غير أن حركة 
الاحــتــجــاج هـــذه لـــم تــكــن تــحــظــى بــالإجــمــاع 
لعدنان  يقول  نورالله  الله  فعبد  البيروتي؛ 
ــم يــعــمــلــوا  ـــي عــ

ّ
ــا الـــجـــمـــاعـــة يـــل ــ الـــحـــكـــيـــم: »هـ

تلغرافات ]للسفير المصري[ يروحوا يشوفوا 
عيالهم  إخت  ك...  بالشورت.  النصولي  بنت 
عكر...ت. أنا عندي صورة لسوسن النصولي 
عم تقفز ولابسة شــورت. كــان عشها مبنّ... 
ومحمد ســام قاعد عم يتفرّج عليها« )ص 
106(. ويلوح لي من خال سجات التنصت 
النساء  أن بعض  الكتاب  هــذا  في  المسطورة 
كان لهن شأن مهم في توصيف الأحوال. فها 
هــي زوجــــة عــدنــان الــحــكــيــم تــخــاطــب محمد 
علي الرز بقولها: شمعون أحسن من صائب 
سام بألف مــرة، فيجيبها الــرز: 4000 قتيل 
حطهم ]صائب ســام[ برقبتو لأنــو ما طلع 
عايدة  اسم  وورد   .)519( هالعكر...ت«  نائب 
قباني امرأة تحاول إيقاع الفتنة بن الناس، 
وكــثــيــرًا مــا هــــدّدت بــأنــهــا ستفضح صائب 

سام )ص 483(.
يبدو أن قصص الخاف بن كمال جنباط 
وزوجته مي أرسان كانت شائعة. وفي هذا 
ني عن 

ْ
المجال، يسأل بيار الجميل نسيب المت

أحـــوال جنباط وزوجــتــه، ويضيف: طبعها 
غير  وعقليتها  جــنــبــاط،  طــبــع  عــن  يختلف 
ني: مش مناسبة، خليها 

ْ
عقليته. فيجيبه المت

تــروح ويخلص )ص 75(. أما كمال جنباط 
نفسه فأظهر توجسّه من خطةٍ يُعدّها كميل 
شمعون، لتزويج الأمير مجيد أرسان إمرأة 
آل جــنــبــاط ]خـــولـــة جــنــبــاط[ لتوحيد  مـــن 
ح 

ّ
يترش الخطة،  هــذه  على  وبــنــاء  العائلتن. 

ــبـــاط فــي  ــنـ ــال جـ ــمــ ــــد كــ ــبـــاط ضـ ــنـ صــــــاح جـ
الـــشـــوف، ويــتــحــمّــل رشــيــد جــنــبــاط تكاليف 
طــرائــف  ومـــن   .)89 الانــتــخــابــيــة )ص  الحملة 
إلى  الأكـــراد  تــحــوّل بعض  الحقبة قصة  تلك 
المـــارونـــيـــة لاكـــتـــســـاب الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
فيخبر محمد شقير بيار الجميل بأن الأكراد 
يحاولون الحصول على الجنسية اللبنانية 
منذ ثاثن سنة، فلم يستطيعوا. وعند ذلك، 
ذهــبــوا إلــى أحــد الــخــوارنــة فــي بــلــدة حراجل 
يــعــمّــدهــم ويجعلهم  راح  الــــذي  الــكــســروانــيــة 

موارنة، ويمنحهم أوراق عمادة.  
)كاتب عربي(

أحمد أصفهاني يتقصى حكايات وطرائف غريبة وألفاظاً معيبة

تنصّت وتلصّص في لبنان ]2/2[

اشتُهرت حكاية 
كمال جنبلاط في 

مجلس النواب، حين 
غضب من صائب سلام، 

وحار كيف يشتمه

المال والسلطة 
أساس التجربة اللبنانية، 

وفي سبيلهما 
لا تتورعّ القوى 

السياسية المتعصبة 
عن اللجوء إلى العنف 

وفصد الدم

عُيــن الأميــر فريد شــهاب مديراً لمديرية الأمن العام فــي 1948، وبقي في هذه الوظيفة حتــى 1958. وقد ترك كمية كبيرة 
من ســجلات التنصّت التي وصلت إلى يد الباحث أحمد الأصفهاني، الذي اســتخلص منها ثلاثة كتب، هي: »في خدمة الوطن: 
مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فريد شهاب«، »أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد 
شــهاب«، »لبنــان وصيف الــدم – 1958: وثائق التنصّت على الهاتــف«. هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موســعة في الكتاب 

الأخير للباحث والكاتب صقر أبو فخر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


